
ثاوىخ!يلى

وفيو!يىأوففانو

المغتنالمق!وع

غصنيامينهد.

أعماقمنالنابعحضورءئوكيدإلىحاويخليلنزعلقد

الخلق.وإعادةوالرفضالنقدعلىقائمموقفعبروالجرحالفجيعة

"،المتغربةالهروبئةاالفغةوتجاوزاللأزمنئة"القدسية)الفغةفتجاوز

لقد.والانتهاكوالكفر،،الضغقلغةهيتجتيفيةلغةليخلق

بالوعيفترعآتحذيأالكابوسهذاضدودفع،وعبثهالعالماحتقر

ئخييهالغيبيةللقوىأداةالانسانيكونأنوزفضالتغيير،وإرادة

عنهوماتورفضهفيهأقامالذيالعالمعليهتغئرأندونوئميته

البكروالفعلالغريلغهبتطلبالرفضالأمريتعفقفحينمطمئئآ.

.أسلافإلىمئااحذيحتاجفلا

والزندقةالرعبخلقهوحاويخليلعندا-فلقفإنلذا

،والانبعاثوالموتالولادةتعنيالحياةحمركيةكانتولئن.والميرت

الفراغحركةهيالتيالثالثةالحركةأسقطحاويخليلفإن

الذهنية،رؤياهشفتحاويخليلوكأن.والصمتوالتساؤل

اليقين؟يداريأنبإمكانهيعدفلم،يرىبماالمسكونوعئهوصفا

يولد:لاوعيوولادة،يموتلاوعيموتيعانيفهو

صحرلءاللهلوجهما

الرمالصحراءعبريزامىوصمت

العار!لثقلما

وحديخمفتةمل

بالزمادوجهيكفنتترىوحديومل

فحمدخنةسوىالأفقفيلير...

محإلخليجمن

المفاتخالمنفىخيمفيصذئت

العائدينبايدي

مالأفقفيليس

51

السؤالصمتسوى

الفدسحماةعن

النعالأثارخلفالمغنيوالعار

صحراءاللهوضمير

)1(الرمال!حراءعبريترامىو!مث

فلسطينامتدادعلىوأكفانهآلويتهوينشريعربدالندسعار

كثيرإلىحاويبخليلزفيالأجوفالئصرزمنإثه.العربيةوالأمة

أبدآسعىالتيالعبثثةباعثالعربيالزمنإثهيل؟العبعيةمن

فيوالكينونةوالكفاحالنمؤأساليببابتداعبراثنهامنللتحرر

إلىانتهىحاويخليلأنغير.الجماعةعبروالاغرادتىالحرية

فيالمتجفدةالمطلقةجماليتهفيالعدمتخوتمبهبلغت"زندقة"

فثلبيدءخطه"للزنديق"تعريفآنفسههوأرادأئفكافي،الصقيع

:8291حزيرانمنالماقيفيالرحيل

العمرأواخرفيانثرتدعوةالزندقةانللمعلوممن

منوكانت،الانحطاطعصرخلالأشذهاوبلغتالعباسي

ولضماربالايمانتظاهوبهتئصفماوأخض.ومظامرهاسبابه

المناقب،تهذممنسقلةبماديخةالاعنقادمنيخلولامتأ!لللكفر

علىتحتموقد.ش!وبيخهجينعلىإصرارمنتخلولاأنهاكما

بالرحلاتشبيهةنعليمهانشرتستهدفبرحلاتالقيامدعاخ!ا

المعرفة:طلبفي

نفسهعليههانتوبعدما

وباعها

الميعوهون

أولى،طبعةالجريحالرعدديوانمن"الحزينةالأئم9قصيدة:خليل،حاوي)1(

.15صوحتئ7ص،9791بيروت،العودةدار



أطغمة،تمةصدبقآباع

انغصيتهفيوصانه

يحبهلشفةمنلعنةما

يصبهامالعنه

الجميعيصها

فيناالسفلىوالمخرج

11(الجميعاخرخ

يقينحاويخليلنفسفيقامومعاقرتهالكفرممارسةوفبل

نأويقينه،دتهعبيدآأبناءهميدعونعبيدمناليأسيقينهو،غريب

عنجهئةفيويقينهعبيد،إتهوليسأحراييإتهيكونأنينبغيادله

تجئند.إقأوليستآلةإنسانالمسيحأدطالمسيحيإيمانه

حضارةأوأفةيج!دبطلحولطتقومأساسهافيالمأساةكانتوثما

توجدأنيمكنلابهالايمانوجربأوالفردكذامثلوجودفدون

التوتدرإلىالغنائيةيتخظىحاويخليلموتجاءلذا؟المأساة.

فيئحلقأنيجبكان،المتنبيكما،حاويخليلوكأن.المأساوي

بعطمته.يتغنئشاعرأيجدلمالذيالعصرذلك،الفتوحاتعصر

فيجاعأثهيشعرجعلهحدسقالعربئةالحضارةبهدمالشعورهذا

لأنيستلهمها،الأساطيرإلىعاهاتهاعنقتحؤلانحلالها،عهد

سرددونالسريعةالاسارةعلىقدرةالشاعريوليالأسطوريالرمز

تقرير.أو

الصفةوهذه.الأفةضميرفيقائمةشعبثةتراثئةأساطيرهوكانت

سعرئةتجاربمنسبقهعماحاسماافزافآيفترقجعلتهشعرءفي

إلىانجذبهزلأءفبعضالأساطير.منيفيدواأنأصحابهاحاول

كما،أمتهمطبيعةعنغريبأشعرهمفجاءعربثةغيرغريبةأساطير

الاستخدامفاتهوبعضهم،؟يفتاح))بنتيخاعقلسعيدفعل

تفتقرمطؤلةحكايةشعرهفيوردتأنفكان،للأسطورةالصحيح

عبرةإلىعادةتنتهيكانتكما،الشعريللتوقجأجزائهابعضفي

قصيدةذلكعلىوالمثلالشعر،طبيعةعنخارجةأخلاقية

شبكة.أييلالياسشمشون،9

أصيلشاعركلىمهفةفكانتالإبداعيةحاويخليلمهفةأقا

أعمقإلىوتجربتهبحدسهينفذانحاوللذ،وأئةعصركلفي

معاناةعليالفائقةالقدرةتقتضيعسيرةمحاولةوهيالعصر،قضايا

حينفهو.المعاناةتلكعنالتعبيرعلىالقدرةتقتضيمابقدرالحياة

يقومالذيالوثنيالكاهنيشبهماإلىتحؤلذاتهفيالايمانمات

سلوىالأنسةوطجتهاالثاعركتبهاا"الزندقةقصيدق:خلبل،حاوي)1(

فيببيروتالأميركيةالجامعةفيالعربئةالفغةدائرةسكرتيرةخوري

تنثر.لمأنهاغير،2/6/8291

فجائعه.تخفيبزخارفوتلؤنهالواقغتمؤهسمحرئةبطقوس

النموذقيالعربيةبالقومئةالحتميئالايماننازأحرقتولطالما

علىالعربيالانبعاثبقضئةالملتزمحاويخليلفيالفذالإنساني

فضللا"لأئه:والأفةالتراثفيأصيلأنفسهواعتبارمطلقمستوى

كانحاويخليلولأن"؟عروبتهاصالةفيإلامسيحيعلىلمسلم

دعوةكأنهاالعربيةالدعوةعليهتنطويالذيالشعور"يرفض

نفوسعلىوافدةوهي،المسلميننفوسفيتلقائيآتأضلأمتأضلة

لبعضأحيانأأشذهاحتقارءيبلغوكان.خارجمنالمسيحيين

فيأصميلينتجعلهمإسلامثتهمأنيطثونالذينالمسلمينالمثففين

)1(.أعروبتهم

أصغىأنبعدعروبتهبأصالةحاويخليليغاليلاوكيف

الفاحرينالشويرئينمنالجبليينفطرةإلىسعادةوأنطونطوبلأ

تريد!أنت:للزعيمقائلينومزاميرهمنصائحهميتلونقريتهمبأبناء

خارجمنأحذيحكمهمأنيرفضونوالمسعلمون.المسلمينتحكمأن

إ.)!(سيقتلونكفإنهمالدعوةهذهعلىأصرزتإذا.دينهم

صفوفإلىء491العامفيانتمىفدحاويخليلكانوئما

9491تموزأؤلفيهالهفقدالاجتنماعيالقومىالسوريالحزب

توالواالذينبينمنكانحاويخليللأن،سعادةأنطونإعدائم

خليلوتعذب.منكرأإعدامألهالزعيمإعدائموبدا،سعادةبأنطودط

قائلأ:وتوعديطاقلاعذابآحاوي

ممئكرقنعواةقضايا

الكتابوضزعالعدلبجبة

ايديكمتفضحللدماما

الذئابجلوديكسوكموالاثئم

الفتكماالثريد،ما،السجنما

يتزبدظلمماما،بالئرل

قيد.فيللمجرمصطاأن

ررطجأنيالليلورثحىان

للحلموثبةلنااحرازلنحن

البعيدالبعيدفينرامى

المدىمداهايطويرؤىلنا

مذيد)3(افقتلومديدأافقأ

الفكرمجقة،عئافسلسين.دأجراءالشاعرمعحديث:خليل،حاوي()1

.301ص،8391/تموزحزيران،26العددالمعاصر،العرب

دار،اولىطبعة.وشعر.حيلألهمسيرةفيحاويخليلمع:إيليل،حاوي)2(

.271ص،8691بيروت،الثقافة

932.وص328ص،السابقالمرجع:إيليل،حاو!)3(



قلبفيوفلسفئةعقائدئةخلافاتنشبتالزعيمموتإثر

:حاويخليلوقال.5191و0591عاميبينماالحزب

عبدجورجالقوميالحزبرئيسوبينبينيصراعهناككان

فجة.معالجةيعالجهاالرئي!كانفلسفيةقضاياعلىالمسغ

غسانانذاكالرئي!علىالاعتراضفيضاركونيالذينومن

عنانفصاليلعلانللىالصراعوانتهى،رعدوإنعابمتويني

للىبهاًخرخولمالحزبدوائرفيمحصورأظللعلاناالحزب

ورنجامفجعأموجعأكانالانفصالانغير.المكشوفالصراع

الوحدعنالتعبيريفلبحيثالرمادنهرفيذلكأثربدا

دلشعورمنانتقلثثتم.وحيدأفردأاالعاومجابهةوالوحثة

وادركت.جديدمنالعربيةالحضارققيماكتثافللىبالعدمبة

وحدةإلىدعاعندماأساسيخطأعلىكانالقوميالحزباًن

السورئة4والحضارقسورياباسمالخصيبالهلالنعئم

نايجبنفسهاالوحدقهذهثملالدعوقأناعتقدوأصبحث

تراثبهايثسمالتيالجوهريةالسمةلأنهاالعروبةباسمتكون

اًشمل.عربيةوحدةبقيامالاعنقادمعهذا،المنطقةمذ.

فيذاتهاعنعئبرتانبعاثيةتفدئةبنزعةمرتبطةكانتوالوحدق

الأولى:متعارضتينجبهتينفيأشذ.علىالصراعوكان.شعري

والثانية،الآدابمجفةفيادري!سهيلوالدكنورأناأقودها

علىوللغالب.شعرمجفةفيوأدوني!الخاليومفيفودما

أنكير.العربتراثهعنوفصلهلبنانتغريبالثانيةالنزعة

العربيالعالمفيالقوميةالنزعةرسوفيمبرمأنقريرأتررال!راع

المثقفينبعضنفوسفينسبئأرسوخاورسوخهاعامبوجه

)1(.وإجماعألجمالأالمسلمينالمثقفينونفوسالمسيحييناللبنانيين

ثقافيةسلتهديداتعرضةالعربيالشعريالضميروأصبح

الماركسيةمععشرالتاسعالقرنمنذأبعادهاتاخذبدأتايديولوجئة

منحىإلىالوجوديمعناهاعنتتحؤلاللغةوبدأت.والداروينئة

كما،بالدلولالداذعلاقةواضطربت،برغماتيكيأوعرفاني

السنواتمرارةوكانت.وأشيائهبكلماتهالمجتمععلاقةاضطربت

فكان.والخيبةالاحباطبطابعالقرنهذامنالخمسيناتشعرتطبع

الأساطير.منالمستوحاةالكتابةفيصفرأ"درجةإلىالشاعرلجأأن

كانحتئوبناهاحاويخليلهدمهاطالماالصفرالدرجةهذه

وصوته.لذاتهامتدادأكانبرأهوجهوكل"أنا"،عندهالأصل

المعرفيللتجذدقاعدةالطينمرموزمنيتخذالرماد)2(نهرفيفهو

إلىيرسدناالوحلفيرجلاعشزشتالذيالعتيقالدرويشلأن

المجفة،عئمافسلسيند.أجراهالشاعرمعحديث:خليل،حاوي)1(

.201ص،سابقأالمذكورة

دار،اولىطبعة،الكاملةالمجموعةالرماد،!هرديوان:خليل،حاوي)2(

.7291،بيروت،العودق

فييوليسمعالشاعرطؤفأنبعدوذلكالبكر،المعرفةأرض

إلىانتهىثئم،المعرفةليفتديبروحهضخىفاوستومع،المجهول

منبتالكنجضفافللىفابحرالعصرهذافيالعلممناليأس

كونيةوكأن.هناكحازوطينهناميتطينغيريرولمالتصؤف

أعياهاقدوالغربيةالعثرقيةالحضاراتوكونيةالانسانيةالتجارب

الذاتوعجنر،الانسانيالفعلبعجزأقرتلأخهاوالاجابةالسؤال

الوجود.سئةتغييرعنالمبحرةوالذاتالعقدئة

وفاوستويوليسوالدرويشالبخارأقنعةحاويخليلويخلع

ولاتبدألاالتيالدائرئةالحياةراقامةوالخصببالنسلاستوثقمتى

لهيتبذىبالبعثإيمانهيقينإلىالشاعرويعود.أبدأتقيميلتنتهي

البطللعازار)1(عليهيطلعحتئمرارآ،عليهيلتبسثئمويخاتله

الفاجعةفترعده"،الموتشهوة"حجرتهالذي4!ول()5!س!+-أالضذي

ذإ6291العاممنذبهاتنئأقدوكان-6791حزيرانهوأحدارز

بقوله:العائدالميتخاطب

ضجيبئفغدوت،النضالمستهلفيانهيارصدىكنت

ذاتهاتكؤنملامحكراحتئئم.مراحلهتطاولتحينانهـياراث

ودخانالرحمبخارمنطلعتيوم،تكوينكتئمويوتم.زلقيفي

.ابنيكاهدمكانحاولت.ورعبأوجعألغينيكنتللمصهر

نأفيرغبتيمنأنتهيأنتبلطويلأعانيتهامراراثوكانت

كنتلنوماذا؟.مصيرأوأجلإيمانأواصلبطلعةأبهىتكون

علىالغالبالوجهفأنتالأم!،فيانهارالذيالمناضلدجه

نقيضهإلىفيتحولبالمحالالخيزفيهايبتلياجيالبلجبلواقع

والفاسق.الجلأدالتنينطبيعةالخضرويتقئص

إلىورجع،التاريخوأبطالالغيببآلهةحاويخليلوكفر

البدءمنذالقادرةالأرضصوفئةإلىرجع:والنهائيالدائمإيقاعه

الوثنيةينابيعإلىللعودةباعثأعندءاللهموتوصار.تكونأن

بقيتالتيالمنحازةالعربيةالهويةيتجاوزملهموحيإلى،الأولى

عصورفيتتململوراحتالعباسيةالعصورنهاياتحتئثابتة

الشعرفيالجديدفجرهابزغحتىالقومئاتونشوءالانحطاط

تهزمالتيالمفارقةلغةهيحاويعندالأسطورةوكانت.الحديث

"بعدقصيدةفيالبطلالانسانمحفهاوئخلوالخارقةالماردةالقوى

الجليد")2(:

يفمقبعلأيا،الخصبللهيا

العاقرالتربة

أولى،طبعة،الكاملةالمجموعة،6291عاملعازارقصيدة:خليل،حاوي(1)

.7291،بيروت،العودةدار

المرجعالرماد،نهرديوانمن،الجليداابعدقصيدة:خليل،حاوي)2(

كا!.ص،السابق



وئا

عليها،

يركان

الزعد

الحصيدشصسيا

القبرينفغىقألبا

مجبدفصحأويا

الحصيدشمسيائموزياأنت

الأرضعروقنبئنخنا،

ودهانادهاها،عقمءمن

خرجلأئهالصيرورةومنالحتمئةمنيفروحدهالشاعرحصان

والوجودالحقيقةيقينعنأبدآالباحثحاويخليلفإن

فيبهفإذا،الحياةتفخرأماموانكسارهالانسانئةعاهاتهإلىى

:يقول(1)يحالجر

يتكاثفالماءغشقعاينث،العمرمنالحطيرالمنعطفعند

ومعإلم.ضواطنبلاليلإلىرحيدأبيتنحدردربعلى

التجردمنحالفيالكونوطيعةذاتيطبيعةأجايةأنفحاولت

الذيالصيريفضلمصيرأفيهااكتشفأافبكير؟المطلق

الكونإن:عدبذقمذاهثللتراثفيورشختهبالحواسعايته

المنعشة،الطرلوةمنفصولأالتفيزخبرثولفدونفيز.ثبات

علىالثباتلما.وصقيعهالعمرجفافمناليومأعايئهمايتلوها

يتوشطرتيبخطعلىيسيرالساممنفجحيم،واحدقحالة

.رالاختناقالتفسبين

المستهلمنالجريحالزعدقصيدةعلىالهلاكإيقاغيسيطروكاد

فيالجبلومهابةالرعدهولمنحالةالرؤياتجفتثثم.الخاتمةإلى

ترفلراحتأرضفيالبكرالحياةدفقصاغهمخلصبطلطلعة

طويل.هجوععبرهائلةطاقةمناختزنتمالطولالفطرةبحيوئة

تئصفماتتخطىالعربئةالأصالةصفوةالبطلحضورفيكانت

الانبعاثفيكؤنالتاريخفييتج!دوفداءوكرامةعفةمنذاتهبه

المصير؟عنالسؤالالنفوسمنحضورهيخاويمحو،الأصيلالعربي

اذتسوبف:يجيزلامبرمفعلفالمصير

هفتثم

التهوبمنعمة

ضيفطلعةفي

الفياليكورمنعاد

عاد

متعاليوكضوبأكضأ

كانهلائرى

يستريخلبلءحنوقفي

شس!تضربهلاحيث

،بيروت،العودةدار،اولىطبعة،الجريحالرعد:خليل،حاوي()1

35.ص،9791

ربختحفيهولا

ويفنىالليليحترقلاكيف

علىيلتصحين

جريخ)11رعد

يعتقدالصحراء،براءةفييولدبطلأالانبعاثولمنوتكرسق

العفة:مناعةسوىيعصمهامالكرامةليسلأثهالفطرةبصفاع

اصبلفرعفي

البكارءطهيرفيالأثياءتلذ

الرعدجراحومخدناوتهفلنا

الرعدلآليمجدنا

)2(الحرابالأرضفي

نبيئينهضأنوالعقمالقحطزمنفييتمنئحاويخليلوكان

العربيةالصحراءقلبمنوطلعقبلمنمحفدالعرب!النبيئجاءكما

انهمرتقدتراهالقصيدةنهايةفيالشاعرأنغيرالبكر.وفطرتها

وانداحت،والبطولةالبطلعلىفارتذ،الكابوسيةالرؤياعليه

فيبعدءعزاءلاالذيابنهابموتالمفجوعةالأثموجهوأطلالرؤيا،

:شهادةفيأوبطولة

وحديضيعت،ضثغئةولدى

ويجدييجديوماالكوندزق

يصيبئصرتألييت

وعريساعرسألبر

)،(المسيخلي!ولدي

بفجيعةالجريحالرعدقصيدةينهيالذيحاويخليلأنغير

عنليتحرىيعودوالعقائدئينالعقائدكذبمنوسخريتهاالأثم

علىفيتحسئر،تنهكهأوينهكهاحتئالتجربةويراودالشاملاللكلي

لهويتراءى.الكلمةخادمالسيفكانحينوالفبحالبطولةزمن

:الخيولمتنعلىولدمباركاقادمأالبطل

ؤتذتالنيرجئمونجاركت

ايخوذظهرعلى

بتوذ)،1برحتوماولذت

بينفقيئموصفائهارؤاهشفافيةمنالخلوقحاوىخليلوبطل

فلاهوأئا؟بالغيبيتذزعونقدرئونفالناس.عنهموغريعثالفس

53.وه2ص،السابقالمرجع()1

72.ص،السابقالمرجع)2(

82.ص،السابقالمرجع)3(

29.ص،السابقالمرجع()4



يتوزبل،المقذسحقدهلتلهبالقدرمنتردالتىالأحدأثيترقب

الذينأولئكعليهايسعفه،الئورةعليهتحتمتلذلك.نفسهأمر

بأوهامتمتلوهاواثما،أوطانهميشاهدواولموالمخثماتالمنافيفينشأوا

خناجر:الجراجتستحيلحيتالرؤى

الحسراتولدتهئملمنطوبى

السورخلفيمئذالذيالمنفىفي

وخيمةورائحةاوساخآ

يقينفيتجفتلأطفالطوبى

الحق

ديارلممالدياراسنماة

خاجرقتلاهموجراخ

خناجر)1(قتلاهموعيون

إذاحتئ.الجريحالرعدفيالهلاكإيقاعحاويخليلغالبلقد

القديمالتوترفقذالكوميدياا!(جحيممنالأخيربديوانهعليناأطل

أنهكتهحتئتعفرتبرؤياالسدوميةالفعناتيشتهيوبات،وافهزم

ومصيرآ:قدرآوكانت

،لأرضاسبابا،جولي

أرضيفي

شعيواطحنيوصولي

وصولمبجولي

صلصيواطحني

يذقىولنقلبييكتويلن

)3(الأعمىالأبكئمالأصنمقليي

مرةذهوليةرؤلاوانتابته،ابليسعبادةإلىحاويخليلوعمد

:141""صلاةقصيدتهفيوألحدفكفر

قلبآإبليسأعطني

الصحلثهوتيشتهي

.114صر،السابقالمرجع)1(

العردة!دار،أولىطبعة،الكوميدياجحيممنديوأن:خليل،حاوي)3(

.9791،بيروت

الكوميديا،جحيممنديوانص!"،الحنوب"فيقصيدة.خليل،حاوي)3(1

.41صر

الكوميديا،جحيممنإيوان!ت"صلاداا!قصيدة:خليل،حاوفي)4(

خقفتماوكفى

الكلالثالاثالأمواتجئث!ن

واخيانة.للغدريصلئيبالتاليفإئه،لابليسيصئنالشاعرداموما

الأخيرالمحتيمالسقوطيقيهادرعآلتتلثستعودصحلاتهوألكن

وجههوأخيرآثورئآتراثئآوجهآحاويخديلفيتققص!.والعيني

الخوارجفييرىكانفقد)1(.اللسانفطعقصيدةفي""الخارجي

المقاتلونهمفالخوارج.وعقيدةفكرةسبيلفيللمقاتلمثالأ

وكان.القداسةوطهرالفروسئةءجمدب!تيؤلفونالذينالأصفياع

قتالأ،والنهازوقيامآ،وسجودآصلاةالليلينفقونأنهميعرف

وقروحهم.جروحهمعلاماتجباههمعلىويحملون

ويميزوالحرامالحلاليعرفح!اويخليلكان،الخارجيوكما

"أنوعرفوتكثرفتعالى،خذلوهالزمنهذاخوارجأنغيربينهما.

مهدوزها:الكرامةمستباحأهـضهعرضوأن"الأرضكرامةفيالله

تافهينصغارآكتم

الديارمدى

ديار)!(بلاتافهينصغلرأصرتم

لالإنسالط1بأنيؤمنكانلأئهالرحيلعلعزأ

1لموت.سيذكافىإذاإلألحياة1سيذيكوفى

الجماعيةالكفارةتعادلالفردئةالذبيحةأنحاويخليلأيقنوئما

عنكفارةنفسهقذم،الحسينومقتلالممبيحوصلبسقراطكموت

لاالحياةيقينوأنخدعةالعقلأنلهتبينأنبعدالمسوخعاهات

فعزم.وإدراكهتعفلهدونالانسانبهيتمرسسرآيكونأنيعدو

نفسه،فيالهائلدويهااللبنانيةالأحدأثدؤتأنبعدالرحيلعلى

الحياةسيديكونلاالانسانوبأنلنفسمهرئآنجالانسانيؤمنكانلأئه

الانسانفوقسدءلاأنمعتقدهفيوحصان.الموتسيدكانإذاإلأ

الكومديا،جحيممنديوادمن"،اللمان"قطعقصيهدة:خليل،حاوقي)1(

.61صر

الكوميديا،آمنديوانم!،"بابل"فيقصيدة:حل!،حاوقي)3(

37ص



،الأخيرةاللحظاتوفيهالانسافطالوعيوراءيقعلشيءحقيقةولا

خانتالفطرةأنشهدنا،"معصومة"الفطرةأنحاويلخليلخيلئما

عصمتها.

الهولتجربةفيحاويخليلأدخلتزرالأسطورةكانتوئا

البدئية:العناصرعلىالسيطرقحاولفقد،الأؤلوالعنفالأؤل

الأسطورةفأمذته؟الحياة،الموت،الصحاريالهواء،النار،

أشكالهامنوارتدى،التاريخئةالمزالقحتمئةمنوحررته،بالمطلق

الأسطورةليسخلوالمتيافيزيقيةالموضوعيةجغرافئاتهاوارتادأشكالا،

الحصب.وتفخيرالعقمجليدبينالمعفقة

العقل،منفتحأأبعدوالخيالالفكر،منأسبقالصورةكانتوئا

القئليالفكرلبكارةالمرئيالوجةحاويخليلأساطيركانتفقد

فتنثه،التقريرئةالتاريخيةالمادثةوتتجاوزبالاحتمالتشتعلالتي

وقائعفتصبح،كليةبرموزوتشحنهاالبعيدسكونهافيالأسياء

الانتظارطوباويهبفتنتهيويبنيها،يهدمها،الفئانذريعةالتاريخ

حد!قبحدسهاخترتطحاويوخليل.المحتبمالفعلويتج!د

المطلقةبالعبثثةالشعورتثيرالحضاراتنهايةلأنوالأنبياء،النبوءات

مظاهرمنمظهرأوعفةهومالكلوالجارفالقاطعوالرفض

الوطنفيوالحنداموالجما!رالجماعاتيرىانهالهوقد.الانحطاط

القدرعلىالسوولئةيلقيمنموقفطالمأساةمنتقفالعربي

منحالفيوينغمسالوعيويعمىالحسئطفيهفيتخذر،وحتميته

علىللتغفبعندءالشرطفكان.المطلقوالاستسلامالغبيالرضى

وفجيعة:هولمنمحليهتنطويبماالحسئطتعميقالمأساة

ئيئوجة

يغدلا،وئحيرق،ئدميوصمته

الرفاقأنكر.يوتميا

الرمادكؤئموتراكتت

أ11العناقموائد.على

)(أرضإلىحاويخليلتطفعوالمواثد،القلوثأقفرتوتما

وجههفناجىالانتماء،وصدنطحنينهببياضيوذعها!الوطن

الدامي:

رمادعلىعينبكاكمضت

سولدعلىعينيكاًكمضت

الكوميديا،جحيممنديوانمن(،بابلفي9قصيدة:خليل،حاوي)1(

75.ص

سريرةبلاأرضفيتفوز

المريرةكضائك

"القؤة"منوخويلهالفداءتكليفالمصطفىحاويخليلوقبل

هيالأرضوبينبينهالقائمةالعلاقةجدليةلأنذلك"،"الفعلإلى

خليلوأسكت.وأصالةصتاريخوجدلية،فضللاوضسلجدلئة

الأشياثوراحت،والطسيرورةالزمناليةالنتوفيبموتهحاوي

تمنئحاويخليللأن،وحدههولغتهعمققيتتجذروالكالماث

نذير.وصوتحضارثآفاصلأيكونأنلتعبيره

بنيآ،لقصي!،صل!اهيبغ

لقيللدااهلتكهلراللثعريةرةالحو

ردئابو!دنبتورة

الأ.لىالرعيلشعراءأعظملأنهالقبسلمرىه!نمعرالباحئةاخارت...

الكلاسيكية،صيغتهاالعربيةالقصيدقلديهبلغت،الإسلامقبلماشعراءمن

هليالجلالئسعرعلىلاالحطيرتأثيرهالهاكانشعريةولغةفنيةنقلليدورسخت

.بأير.العربالشعريالزا:علىيلفحسب

القصيدقلبنيةتصورأالقيسىءامرشعرتحيلمنحثةللبلاستنتجتوقد

الجاهليةللقصيدقالمكلنيبالشكلبفول،بالضرورقصوريةبنيةوهي،الجاهلية

.تحقيقالئالثالبعداختزالعلىالعربيةالبنائبةووحدتهلأجزائهلوتزامن

عريىنقديمنجبناءفيلبنةتكونالدراسةهذ.ولعل...الفنيالتعبيررمزية

تحقئلنالعربيةالأمةأنفررك4بتراثالعربالإنانحقيعنقحديث

ب!عادقوالفنيالئقلفينراثهلوعيلىلنمللمماالعمرمذافيحديثةئفافيةضة

.التراثذلكإحياء

البلآدارداثكما.


